
حلـــف أعـــداء الديمقراطيـــة يكشـــف عـــن
وجهه في تونس

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

يوم أمسك الرئيس قيس سعيد بمقاليد الرئاسة أعلنت الفاشية أنها لن تلتقيه، فهو عندها قادم
كثر من مؤامرة عبرية على بن علي ونظامه، ولاحقًا طلبت مقابلة الرئيس من الثورة التي ليست أ

فرفض لقاءها دون إفصاح عن السبب وفهمنا حينها أنها قطيعة الرجل الديمقراطي مع الفاشية.

وعنــدما كــانت تعربــد في البرلمــان محاولــة مــس السلامــة الجسديــة لرئيســه لم يســمح الرئيــس بتــدخل
الأمــن الرئــاسي داخــل القاعــة لحمايــة رئيــس البرلمــان وحســبناها علــى الديمقراطيــة، لكــن والفاشيــة
تقتحم مقر جمعية قانونية تعمل في التراب الوطني بكفاءات تونسية وطبقًا للقانون التونسي غطى
الأمـن الرئـاسي الاقتحـام وحمـاه ولم يسـمح لمـن بـالمكتب وأنصـارهم أن يمنعـوا الاقتحـام، وأفقنـا علـى

وجه آخر للخديعة.
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الفاشيست القدامى والجدد
 يعلن عن نفسه ضد الديمقراطية بين شقوق فاشية أضفنا إليها البارحة الرئيس

ٍ
هناك تحالف فاش

وفريقه، وكنا قد حددنا سابقًا كل من انحاز إلى الفاشية وحماها في البرلمان ووقع على عرائضها وسار
في مشروعها اليتيم ترذيل الثورة التونسية ومنتجاتها مثل البرلمان وعمله التشريعي والرمزي.

لقــد تحــدث الفاشيســت البارحــة حــديث التحــالف وأســفروا عــن وجــوههم بلا حيــاء، فإذا نحــن أمــام
نفس الفريق الذي التف حول بن علي سنة  وخاض معه حرب استئصال الإسلاميين. 

هـذه التكوينـات السياسـية لم تتغـير في الجـوهر، غـيرت أسـماءها وعناوينهـا السياسـية وتحـايلت علـى
الثورة والمسار الديمقراطي لتعود من أبواب خلفية وتجر البلد إلى نفس المعركة التي أخسرته ربع قرن. 

نكتب كل يوم أن نهاية هذه المعركة هي بداية التأسيس الديمقراطي الحقيقي ويبدو أنهم يقرأون لنا
ويصدقوننا، لذلك يمنعون هذا الاحتمال لأنهم يعرفون أن بداية الديمقراطية هي نهايتهم، فمن لم
يبلــور فكــرة جيــدة أو خطــة حكــم طيلــة وجــوده الســياسي (نصــف قــرن) ولم يمــر بخلــده إلا أن يقتــل

خصومه ويمنعهم من الحياة لا يمكنه أن يعيش داخل الديمقراطية أو أن يقدر فوائدها له ولغيره.

نحن إذن نجر من جديد إلى نفس المعركة، لكن هذه المرة أعدنا اكتشاف الوجه الآخر من خديعتنا في
الرئيس المنتخب ديمقراطيًا ونراه يكشف عن وجهه الاستئصالي.

الخطة واضحة وسخيفة دومًا
يــة في الخطــة، هي فقــط جــر الإسلاميين وحــزب النهضــة بالتخصــيص إلى معركــة عنــف ليقــوم لا عبقر
الخطاب/العمل بعد ذلك على توريط لإسلاميين أعداء الديمقراطية المتربصين بها وطبعًا نعرف في

تونس ومنذ الثورة من يمسك بشكيمة الإعلاميين ويوسوس لهم.

العجز عن إثبات تهمة الاغتيال السياسي والعجز عن إثبات التسفير وإدانة
شهود الزور في قضية أخرى ملفقة بالقتل كلها صبت في صالح حزب النهضة

يـا لقـد صـدرت أحكـام قضائيـة بـرأت حـزب النهضـة مـن تهـم تسـفير الشبـاب إلى بـؤر الإرهـاب في سور
يــة) وقــد ألــف خاصــة وهــي روايــة كاذبــة عــاش بهــا الإعلام عــشر ســنوات (منــذ انطلاق الثــورة السور
الفاشيست من حزب النداء والشبيحة لجان التحقيق في البرلمان ودفعوا ملفات إلى القضاء، وبعد
ســنوات مــن التــداول صــدرت أحكــام، فوجــدنا أن مــن يتهــم النهضــة بالتســفير مورطــون في التســفير

وقبضوا عمولتهم.



هذه البراءة أثارت جنون الفاشية فهاجمت مقر الاتحاد العام للعلماء المسلمين لأنها رأت أن براءة
الإسلاميين من العنف ستظهر ساطعة ولا يمكن بعدها إعادة النقاش إلى هذه النقطة، أي سيفرض

الأمر اختراع تهمة أخرى تستوجب خيالاً خلاقًا ومن أين للفاشية بالخيال الخلاق. 

العجـز عـن إثبـات تهمـة الاغتيـال السـياسي والعجـز عـن إثبـات التسـفير وإدانـة شهـود الـزور في قضيـة
أخرى ملفقة بالقتل كلها صبت في صالح حزب النهضة بحيث يوشك أن يدخل الانتخابات بخطاب

براءته من كل سوء لذلك وجب جره من جديد إلى العنف.

يـــط نـــواب الحـــزب في العنـــف داخـــل البرلمـــان رغـــم تهجمهـــا الشخصي علـــى لم تفلـــح الفاشيـــة في تور
رئيسـهم، فنقلت المعركـة إلى الشـا حيـت تتوقـع وجـود انفلات مـن شبـاب الحزب، فلـم تظفـر بـه في

انتظار معركة أخرى.

ــاذا انضــم الرئيــس إلى الفاشيــة وحماهــا؟ وهــو الــذي غنــم تصــويت الإسلاميين في الســؤال الآن: لم
الانتخابات وقد كان بإمكانه أن يصرح بعدم حاجته إلى أصواتهم.

نفس المنطق الفاشي، أصوات الإسلاميين حلوة في الصندوق لكن التعامل معهم كطرف سياسي ذي
حقوق ممنوع، يصبح السؤال هل كان الرئيس خا الحلف الفاشي قبل أن يصير رئيسًا؟ يبدو أنها
خصلة أخرى نكتشفها بعد أن خبرنا لغته وشجاعته وطبيعة جملته (حول الخيانة العظمى)، لكن

ماذا يكون مستقبل الفاشية في تونس؟

تقديرنا أن صبر الإسلاميين يدفع الفاشية إلى الجنون، صحيح أنهم يظهرون بمظهر الجبناء الهاربين
لكن بين الصبر والتورط في العنف تبدو مكاسبهم الحزبية أفضل، لكن ما وضعنا نحن الذين ننتظر

بناء الديمقراطية.

جر الإسلاميين إلى العنف ليس معركة الإسلاميين وحدهم، لقد خاضوها يومًا وحدهم فخسر البلد
ربــع قــرن، واســتدامتها هــو جــر البلــد إلى معركــة بــن علــي ويســاره الفــاشي والآن ينضــم الرئيــس إلى

الحفل، حفل منع البلد من التقدم وفرض الأجندات الاستئصالية عليه. 

الحريات والديمقراطية ليست مغنمًا للإسلاميين وحدهم بل هي لمن يؤمن
بها مهما كان انتماؤه لذلك وجب الدفاع عنها وليس بالضرورة أن يكون ذلك

بجنب الإسلاميين بل بالتوازي معهم

إن انتظارنــا أن يحســم الإسلاميــون المعركــة لنــدخل نحــن علــى ساحــة بلا فاشيــة يتحــول إلى خيانــة لا
تختلف كثيرًا عن (اذهب أنت وربك فقاتلا)، المعركة ضد الفاشية هي معركة من أجل الديمقراطية
لذلك فهي ليست معركة الإسلاميين وحدهم أو معركتهم قبل غيرهم، فهم بعض مكونات المشهد
وإن كانوا الهدف الأول، لكننا نتذكر أنه لما استهدفهم بن علي في التسعينيات كان يمهد للقضاء على

الديمقراطية وقد فعل ومن لم يحفظ ذلك الدرس يقف الآن مع الفاشية. 



إن الحريات والديمقراطية ليست مغنمًا للإسلاميين وحدهم بل هي لمن يؤمن بها مهما كان انتماؤه
لذلـك وجـب الـدفاع عنهـا وليـس بـالضرورة أن يكـون ذلـك بجـانب الإسلاميين، بـل بـالتوازي معهـم،
لذلك ندعو الذين يؤمنون بالديمقراطية أن يبرزوا للفاشية، فقد ركضت في الساحة وحدها طويلاً
وقـد آن الأوان للجـم هـذا الجمـوح الفـاشي وإن كـان معـه الرئيـس الـذي لم يصـدقنا في أي كلمـة قالهـا

منذ ظهر في السوق.
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